
بين “إحنــا فقــرا أوي” وقصــوره الفارهــة..
مـا الـذي يكشفـه البـذخ عـن عُقـد السـيسي

وأولوياته؟
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“آه آمال إيه، أنا عامل قصور رئاسية، وهأعمل تاني… أنتم هاتخوفوني، ولا إيه، أنا اعمل واعمل”..
سرعان ما استدعى المصريون تلك الكلمات التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على
 هامش فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، في
سبتمبر/أيلول ، ردًا على التصريحات التي قالها حينها الفنان والمقاول محمد علي والتي اتهم فيها
السيسي بتبديد أموال المصريين في بناء القصور الرئاسية الفخمة في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات

اقتصادية خانقة.

كـثر مـن  سـنوات عليهـا، إثـر المشاهـد الـتي تناقلتهـا وسائـل جـاء اسـتدعاء تلـك الكلمـات بعـد مـرور أ
يـة ( كـم شرق القـاهرة)، والـذي الإعلام المصريـة والأجنبيـة للقصر الرئـاسي الجديـد بالعاصـمة الإدار
احتضــن فعاليــات قمــة “الــدول الثمــاني الناميــة”، الــتي عُقــدت الخميــس  ديســمبر/كانون الأول
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، ويعد هذا الظهور هو الأول للقصر إعلاميًا بشكل رسمي في المناسبات الكبرى.

ورغــم أهميــة القمــة الــتي شــارك فيهــا قــادة وزعمــاء كــل مــن بنغلاديــش، إندونيســيا، إيــران، ماليزيــا،
نيجيريـا، باكسـتان، تركيـا، بجـانب مصر، وتـأتي في ظـل تطـورات إقليميـة ودوليـة دقيقـة، تُعيـد تشكيـل
كملــه، إلا أن بهرجــة القصر والبــذخ الواضــح في الإنفــاق عليــه ومســاحته خارطــة الــشرق الأوســط بأ
الشاســعة ســحب الأضــواء مــن تحــت هــذا الحــدث ومخرجــاته، وجــذب أنظــار الجميــع حــتى الوفــود

المشاركة.

كثر من مليوني ونصف المليون متر مربع، ويمتد القصر الجديد على مساحة تزيد عن  فدان، أي أ
كـثر مـن  ضعـف مساحـة الـبيت الأبيـض في واشنطـن ( فـدانًا أي مـا يقـارب وهـو بذلـك يبلـغ أ
. ألف متر مربع) ونحو  أضعاف الكرملين في موسكو (. فدان أي ما يقارب . ألف
كــثر مــن  ضعــف مــتر مربــع) وقرابــة  ضعــف قصر باكنغهــام في لنــدن ( ألــف مــتر مربــع) وأ

مساحة قصر الإليزيه في باريس ( ألف متر مربع).

تناقض مثير للجدل
يأتي استعراض القصر الرئاسي الجديد الذي يتجاوز في فخامته ومساحته القصور الرئاسية في أغنى
بلدان العالم، قبل يوم واحد فقط من موافقة المفوضية الأوروبية على منح القاهرة قرضًا بقيمة مليار
يبًا، وبعد أيام قليلة من تعليق صندوق النقد يورو كانت قد تقدمت به الحكومة المصرية قبل عام تقر
الــدولي للشريحــة الرابعــة بســبب عــدم اكتمــال الحكومــة للــشروط المطلوبــة بحســب خطــة الإصلاح

المقدمة للحصول على القرض البالغ قيمته  مليار دولار.

مشاهد البذخ والإنفاق غير المسبوق على هكذا قصور رئاسية في العالم تعكس حجم البون الشاسع
والتناقض الفج بين إنفاق الدولة على الشعب وإنفاقها على مثل تلك القصور، ففي الوقت الذي
ية الجديدة ومن بينها القصر الرئاسي، تنفق فيه الحكومة قرابة  مليار دولار لإنشاء العاصمة الإدار
 جراء إرهاق كاهلهم بموجات متتالية من

ٍ
بحسب “رويترز”، يعاني المصريون من واقع معيشي متدن

الضرائــب والرســوم وتقليــص الــدعم ورفــع أســعار الســلع والخــدمات بمســتويات جنونيــة، بجــانب
اقتصاد مكبل بالديون والالتزامات التي يدفع محدودي ومتوسطي الدخول فاتورتها الباهظة.

صدق أو لا تصدق..
– يُنفق السيسي على بناء تلك القصور الفخمة بينما يصل حجم ديون مصر الخارجية . مليار
دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بعدما كانت . مليار دولار عندما تولى السلطة عام ، ما
يعني أنها زادت في سنوات حكمه العشرة بنسبة % وهي الزيادة التي لم تعرفها مصر حتى أوقات

الاستعمار الأجنبي.



كثر من  مليون مواطن من أصل  مليون – يأتي هذا البذخ بينما وصل عدد الفقراء في مصر أ
يـادة إذا مـا مصر هـم إجمـالي عـدد السـكان، فيمـا تشـير تقـديرات أخـرى إلى أن هـذا العـدد مرشـح للز
اعتمدت رؤية البنك الدولي بشأن حد الفقر والذي يبلغ  دولار يوميًا وفي بعض الاعتبارات  دولار

يوميًا.

– يتزامـن هـذا الإنفـاق غـير المحـدود علـى بنـاء القصـور مـع ارتفـاع مُرعـب في معـدلات التضخـم بعـدما
 كـثر مـن انهـارت العملـة المحليـة (الجنيـه) مـن  جنيهـات للـدولار حين تـولي السـيسي الحكـم إلى أ
جنيها للدولار الواحد اليوم، بتراجع تزيد قيمته عن % مما كان له أثره الكارثي على أسعار السلع
والخدمات والتي قفزت بشكل فاق قدرة الغالبية العظمى من الشعب المصري الذي لجأ قهرًا إلى

التقشف في كل مجالات الحياة.

ية والتوجه – في الوقت الذي يفتح فيه السيسي وحكومته خزائن الدولة لمثل تلك المشروعات المليار
نحـو الاقـتراض مـن الخـا لتغطيـة كلفتهـا الباهظـة، يطلـب مـن المصريين التقشـف وتحمـل الأزمـات
الاقتصادية، ويحثهم على إعادة النظر في ثقافتهم الاستهلاكية والتوجه نحو الترشيد الإجباري في كل

شيء.

 كيف يتسق مثل هذا القصر مع وصف السيسي للمصريين بأنهم شعب فقير؟ ففي خطابه –
ينــاير/ كــانون الثــاني ، قــال في مــداخلته بمــؤتمر الشبــاب في أســوان (جنــوب)، ردًا علــى مداخلــة
سيدة تطالب بالاهتمام بأهل النوبة: “خلي بالك إنك فقير أوي، أه لازم نقول الحقيقة، إحنا فقرا

أوي”.

ية يرات غير مقنعة ومثيرة للسخر تبر
قبل أيام التقى السيسي بعدد من رموز آلته الإعلامية الموالية في جلسة حاول فيها التبرؤ من دماء
يــة ومــن بينهــا المصريين وغســل ســمعته مــن اتهامــات تبديــد أمــوال الدولــة في مشروعــات غــير ضرور
ية وما بها من قصور وأحياء لا تتناسب مطلقًا مع الوضعية الاقتصادية التي تحياها العاصمة الإدار
الدولة والتي بسببها تطرق أبواب الدائنين، ليل نهار، شرقا وغربًا، ما يدفع الحكومة للضغط على
المـواطن مـن خلال ورقـة الـدعم الـتي تقلصـت حـد التصـفير لتـوفير مـا عليهـا مـن التزامـات لسـد تلـك

القروض.

كد السيسي خلال هذا اللقاء وغيره من لقاءات سابقة أن العاصمة الجديدة لم تكلف الدولة المصرية أ
يــة الجديــدة الســابق، اللــواء أحمــد زكي عابــدين، ليؤكــد هــو أي شيء، كمــا خــ رئيــس العاصــمة الإدار
الآخر أن القصر الرئاسي الذي يتم تشيده في العاصمة لم يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا، موضحًا في
تصريحــات صــحفية لــه أن جميــع المبــاني الحكوميــة والرئاســية والخدميــة يتــم تمويلهــا مــن عائــد بيــع

الأراضي للمستثمرين والشركات العالمية العملاقة.



لكن يبدو أن مثل هذا التبرير لم يقنع، لا خبراء الاقتصاد ولا حتى الشا المصري، وهو ما ألمحت إليه
أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة،
كـدت في حـديثها لموقـع “الحـرة” أن “الدولـة سـاهمت بشكـل أو بـآخر في الإنفـاق عاليـة المهـدي، حين أ
ية، مستشهدة بالقروض التي حصلت عليها لتنفيذ الأبراج التي يتم بناؤها، أو على العاصمة الإدار
ية، والتي تعد النقطة الأساسية فيها القطارات الكهربائية والمونوريل التي تمر كلها على العاصمة الإدار

ومن أجلها تم تنفيذ هذه المشروعات”.

يتفـق مـع هـذا الكلام عـشرات التصريحـات الـتي نقلتهـا وسائـل الإعلام المؤيـدة للنظـام حـول القـروض
ير الكهرباء السابق التي حصلت عليها الحكومة لبناء مشروعات العاصمة الجديدة، منها تصريح وز
محمد شاكر، في ، حين أشار إلى أن تكلفة محطة كهرباء العاصمة (من أضخم المحطات في مصر)
والبالغة نحو . مليار يورو، جاءت عن طريق جهات التمويل العالمية والبنوك ولا بد من ردّها،

أي أنها ديون على مصر تستوجب السداد من ميزانية الدولة.

كذلك مشروع القطار السريع الذي كلف الدولة . مليار دولار، وجرى تمويله عبر قرض من بنك
صيني، ومشروع المونوريل الذي اقترضت الحكومة لأجله . مليار يورو، كما اقترضت وزارة الإسكان
ــال في العاصــمة ــارات دولار مــن بنــوك صــينية، مــن أجــل إنشــاء حــي الم في عــام  مبلــغ  ملي

الإدارية.

وأثــارت تلــك الأرقــام الــتي تفنــد تصريحــات الســيسي وحكــومته، شكلاً ومضمونًــا، ســخرية الكثــير مــن
المصريين، ممــن طــالبوا الجهــات الــتي تمــول بنــاء تلــك المشروعــات الضخمــة العملاقــة دون أن تحمــل
الدولــة أي شيء أن يوجهــوا تلــك الأمــوال لصالــح الشعــب المصري وأن يمولــوا بهــا مصــانع وشركــات

ومشروعات اقتصادية تعود بالنفع على المصريين.

البحث عن المجد الشخصي.. عقدة “الفشخرة”
منذ تولي السيسي المسؤولية قبل عشرة سنوات، احتلت المشروعات ذات الطابع التمجيدي لشخص
الرئيس المرتبة الأولى بين قائمة المشروعات التي ابتلعت عشرات المليارات من الدولارات، رغم الحديث
مرارًا وتكرارًا على عدم جدواها في تلك الأوقات الصعبة التي تعاني فيها مصر من أزمات اقتصادية
خانقــة تجعــل مــن فقــه الأولويــات ضرورة للتمــايز بين المهــم والأهــم في مســألة المشروعــات وطبيعتهــا

وحجم الإنفاق.

وبينمـــا بُحّـــت أصـــوات الاقتصـــاديين والخـــبراء حـــول ضرورة تـــوجيه الإنفـــاق للمشروعـــات الإنتاجيـــة
والتصــنيعية والخدميــة، الــتي تــوفر العملــة الصــعبة وتقلــص مــن حجــم البطالــة المرتفــع، كــان التــوجه
ية وأفخم مسجد وأرقى كنيسة، كذلك المشروعات النوعية التي كبر ب أيقوني وأعلى سار صوب بناء أ
يــة الجديــدة ــا للســيسي وفترتــه كالتفريعــة الجديــدة لقنــاة الســويس والعاصــمة الإدار تُنتســب حتمً

ومدينة العلمين وغيرها من المشروعات التي حملت بصمة الرئيس بشكل أساسي.
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يـة، والـتي كشفهـا مسـتوى هـذه المليـارات الـتي أنفقـت علـى القصر الرئـاسي الجديـد في العاصـمة الإدار
فخامته ومساحته العريضة التي ظهر عليها خلال استضافته لقمة الثماني النامية، دفعت الكثير من
المصريين إلى التســـاؤل: هـــل مصر بالفعـــل بحاجـــة إلى قصـــور رئاســـية جديـــدة في ظـــل الأزمـــة
الاقتصادية التي تحياها منذ سنوات؟ ألا توجد بالدولة قصور يمكن الاستعانة بها لتلبية الغرض؟

 مبارك أو من سبقوه قصور رئاسية بالبهرجة والبذخ التي اتبعها السيسي؟
ِ
لماذا لم يبن

بالعودة إلى خارطة القصور الرئاسية المصرية يلاحظ أن هناك  قصور مصنفة على أنها من بين الأكبر
في العــالم، علــى رأســها “قصر الاتحاديــة” كمــا يطلــق عليــه “قصر العروبــة” الواقــع في قلــب العاصــمة
كثر من  حجرة إضافة إلى  شقة خاصة وقاعات بالغة القاهرة، مقر الحكم، والذي يضم أ
الضخامة، كذلك “قصر عابدين” الذي يعد تحفة تاريخية نادرة، يجسد واحدة من أهم مراحل مصر
التاريخيـة كـونه ظـل مقـر الحكـم مـن العـام  حـتى العـام ، وقـد بـني عـام ، وتقـدر
قيمتــه بعــشرات المليــارات مــن الــدولارات نظــرًا لمــوقعه الاستراتيجــي وســط القــاهرة ومــا يحتــويه علــى

مقتنيات وتحف لا تقدر بثمن.

ية وهو أحد المعالم وهناك “قصر رأس التين” الذي يطل على شاطئ البحر المتوسط بمدينة الإسكندر
يــة في المحروســة، فهــو القصر الوحيــد الــذي شهــد قيــام أسرة محمد علــي باشــا في مصر التاريخيــة والأثر
كـبر قصـور مصر مـن حيـث وحكمهـا الـذي اسـتمر قرابـة  عامًـا، و”قصر القبـة”، وسـط القـاهرة، أ
ية بعد ثورة  من المساحة، والذي بناه الخديوي إسماعيل، وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهور

يوليو ، وقد كان مقر استقبال كبار الزوار إبان فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ــا آخــر، تعــود إلى عصــور كــثر مــن  قصرًا ملكيً إضافــة إلى تلــك القصــور الخمســة الضخمــة هنــاك أ
سياسية مختلفة، يمكن لأي واحد منها أن يكون مقرًا للحكم وقصرًا رئاسيًا قادرًا على تمثيل الدولة
يــة وتراثيــة تــضرب بجذورهــا أعمــاق التــاريخ والحضــارات المصريــة خــير تمثيــل لمــا يحتضــه مــن كنــوز أثر

المختلفة.

ــا وحضــارة ومعمــارًا، ليبــني قصره ــا وإرثً يخً ــرك الســيسي كــل تلــك القصــور الفارهــة تار ومــع ذلــك ت
ية الجديدة، بعشرات المليارات دون أي اعتبارات أخرى، في حلقة جديدة الأسطوري في العاصمة الإدار
كتاف المصريين ومن جيوبهم، فهو من مسلسل المجد الشخصي الذي يحاول الرئيس بناءه على أ
وحدهم من يتحملون كلفة سداد تلك الفاتورة الباهظة في وقت يُ فيه الملايين من الشعب إلى

مستنقعات الفقر أمواجا تلو الأخرى.

احتقان شعبي وشبح الأسد يطل برأسه
أثارت مشاهد القصر رغم احتفاء البعض به بزعم أنه عنوان عريض لفخامة مصر وإمكانياتها العالية،
احتقان وغضب السواد الأعظم من المصريين ممن شعروا بخيبة الأمل والصدمة وفقدان الثقة في
أمانة الحكومة والنظام عمومًا في إدارة مقدرات الدولة وإنفاقها في مساراتها الصحيحة والتوازن بين



التزاماتها واحتياجات الشعب المتصاعدة.

وعــبرت ردود الفعــل علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــن حالــة الغضــب إزاء البــذخ الفاضــح في
تدشين القصر الرئاسي، إذ كتب أحدهم قائلاً: “ده مش مبنى البيت الأبيض ولا مبنى الكرملين ولا
ية الجديدة يا شعب مبنى قصر الإليزيه ولا مبنى قصر باكنغهام.. ده قصر السيسي في العاصمة الإدار
كل فلوسك اهي”. وكتب آخر مغردًا: “تخيل السيسي يستضيف اجتماع دول الثماني مش لاقي، يأ
النامية للاقتصاد. -ونامية يعني فقيرة! – في العاصمة الإدارية وفي قصر ليس له مثيل في كبرى الدول
الغنية كلف المليارات من البزخ وبحضور قادة من دول مختلفة ليتحدث السيسي عن حاجته للمال

من أجل الاستثمار وتخطي التحديات وإنقاذ البلد من كوارث اقتصادية!”.

ــالتقشف بينمــا هــو ينفــق كمــا تســاءل البعــض كيــف للمصريين أن يقتنعــوا بــدعوات النظــام لهــم ب
يـة، ثـم كيـف يقتنـع الـدائنون بعـدم كـبر بـ وأطـول سار عـشرات المليـارات في بنـاء القصـور الرئاسـية وأ
قـدرة الحكومـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماديـة إذا مـا طلبـت التأجيـل أو الجدولـة أو الإعفـاء في أوقـات
الاســتثناء والــضرورة، في الــوقت الــذي تُنفــق فيــه مليــارات القــروض علــى مثــل تلــك المشروعــات غــير

ية. الضرور

ية التي يدشنها منذ سنوات حماية البعض ذهب إلى أن السيسي يحاول من خلال تلك الإمبراطور
نفسه من أي استهداف شعبي او احتجاجات قد تطيح به خا المشهد، خاصة بعد اتساع البون
بينه وبين المصريين والذي يزداد يومًا بعد الأخر، إلا أن ذلك يتعارض- بحسب آخرين- مع نواميس
الكون التي تؤكد أن الجدران الخرسانية والقصور المشيدة والأسوار العالية، لا يمكنها أن تحمي حاكم
يا خير مثال على ذلك. من شعبه طول الأمد، فالطاولة قد تُقلب في لحظات، ولعل ما حدث في سور

فعلى مدار سنوات طويلة بنى خلالها رئيس النظام السوري المخلوع الهارب، بشار الأسد، ترسانة من
القصور والسياج الحامية، على رأسها القصر الرئاسي المعروف باسم “قصر الشعب” الواقع على قمة
جبل المزة غرب دمشق على مساحة قدرها  . متر مربع، والذي كان يعده البعض القلعة
يـون بإرادتهـم، بعـدما طفـح بهـم الكيـل، في الحصـينة الـتي لا يمكـن اختراقهـا، ومـع ذلـك نجـح السور
إجباره على الهروب خلسة في جنح الليل، دون حتى أن يخٌبر أفراد عائلته التي لحقت به هربًا عبر

الحدود.

يــة في ويبــدو أن شبــح الأســد ســيظل كابوسًــا يطــارد الســيسي وغــيره مــن رؤوس الأنظمــة الديكتاتور
المنطقة، ممن حولوا بلدانهم إلى “تكايا” ينفقون بها على مجدهم الشخصي، وسُلمًا يصعدون عليه
نحو الخلود، على حساب الشعوب التي تدفع وحدها فاتورة “الفشخرة” و”المنظرة”، متوهمة أنها

مانعتهم حصونهم من الشعب الذي قد يأتيهم من حيث لم يحتسبوا.
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